
I. :نشأة التوجيه والإرشاد المدرسي 

قيام التي أخذت المدرسة الحديثة على عاتقها ال لقد أصبح التوجيه والإرشاد المدرسي من أهم الخدمات
بها انطلاقا من الإيمان بان فرص التعليم حق للجميع بهدف إيجاد التلاؤم والتوافق النفسي والاجتماعي 
والتربوي والمهني للمتعلمين ، والوصول بهم إلى أقصى غايات النمو الذي يشمل الاستعدادات والقدرات 

 اهات والمشاعر وماات الشصصية  والمهارات والميول والاتج

إن برنامج التوجيه المنظم حديث النشأة ، حيث كانت المجتمعات البدائية تعتمد على الآباء بصورة 
رئيسية في توجيه أبنائها ، ولكن المفكرين القدامى كانوا يهتمون بهذه المشكلة ، فقد دعا أفلاطون في 

ذا داد المواطن إعدادا ملائما لوظيفته في المستقبل وقد ذهب هجمهوريته عن الدولة المثالية إلى أهمية إع
الفيلسوف اليوناني إلى القول في أن الحكومة المنشودة لابد وأن تقوم على تباين الطبائع بين الناس وهذا 
يستدعي تقسيم العمل اللازم لقيام الحكومة واستمرارها ، وقد زادت الحاجة إلى التوجيه في مجتمعاتنا 

رة نتيجة لزيادة أعداد المهام ومجالات الاختيار ودرجة التصصص والسرعة الخيالية للتغيرات التي تطرأ المعاص
 (19-11 ،ص9002 :.)سعيد عبد العزيز، جودت عزت عطويعلى الناحية التكنولوجية

 
وتجمع الدراسات على أن التوجيه ظهر في بداية الأمر في الوسط المهني وقد اختص إلى غاية 
الستينات من القرن الماضي بتصريف التلاميذ للتدريب في مختلف المهن والكشف عن مؤهلاتهم وقدراتهم 

 على مباشرة التعليم المهني 
وكانت للعوامل السياسية والاقتصادية دور هام في بلورة هذا المفهوم والدفع بعجلة التصنيع ، لقد   

ن د أدى اتساع نطاق التعليم العمومي وإمداده إلى سحظي التوجيه مع دمقرطة التعليم خطوة معتبرة فق
السادس عشرة في بعض الدول إلى تطور حركة التوجيه ليشمل الوسط المدرسي بعدما كان منحصرا في 

 الوسط المهني 
وإلى جانب التطورات التي عرفها حقل التوجيه في أهدافه ومجالاته أدى هذا أيضا إلى ظهور 

مثلة في ب التوجيه ، فقد ظل يعتمد إلى غاية الستينات طرق التوجيه الآلي المتتطورات في تقنياته وأسالي
توظيف المهن والبحث فيما يتطلبه من خصائص وملامح وفي توجيه التلاميذ على أساس هذه الملامح ، 
يه، فوالواضح أنه في مثل هذا التوجه لم يكن للتلاميذ ولا لأوليائهم دور أو مكانة تذكر ولم يكونوا طرفا 

وفي السبعينات اتخذ التوجيه منعرجا جديدا حيث بدأ يتصلى شيئا فشيئا عن طابعه الآلي المرتكز على 
خصوصيات المهن وتوعيتهم باختياراتهم وحثهم على أن يكونوا أطرافا فاعلة في توجيه ذواتهم وإجراء 



) حناشي فضيلة .الذاتالاختبارات على أساس وعيهم بخصوصياتهم وبما يوفره الوسط من فرص لتحقيق 
 (11-11ص: 9011، محمد يحي زكريا ، 

يلاحظ حاليا فكرة اهتمام واضح بما يسمى بالتربية من أجل التوجيه أو تربية الاختيارات ، 
والمقصود بمفهوم تربية الاختيارات تعليم التلاميذ إجراء خيارات والتبصر بما يصلح لهم من مهن وتخصصات 

 تعرف على الفرص المتاحة لهم في الوسط المدرسي والمهني بناء على الاستعلام وال
 وفي الستينات ظل يعتمد على التوجيه الآلي المتمثل في توصيف المهن والبحث على ما تتطلبه من
خصائص وملامح وعلى توجيه التلاميذ على أساس هذه الملامح والواضح أنه في ظل هذا التوجه لم يكن 

ديدا أو مكانة تذكر ولم يكونوا طرفا فيه وفي السبعينات اتخذ التوجيه منعرجا ج للتلاميذ ولا لأوليائهم دور
بحيث بدأ يتصلص شيئا فشيئا عن طابعه الآلي المتمركز على خصوصيات المهن والاهتمام بتوجيه التلاميذ 

تبارات خعن طريق توعيتهم باختياراتهم وحثهم على أن يكونوا أطرافا فاعلة في توجيه ذواتهم وإجراء الا
ي وآخرون ، .)يوسف القاضعلى أساس وعيهم بخصوصياتهم وبما يوفره الوسط من فرص لتحقيق الذات 

 (29 ،ص 1291
والتوجيه بهذا المفهوم لا يعدو عن كونه إكساب التلميذ الأدوات الأساسية التي تمكنه من إجراء 

ة ملائمة لاستثمار هني ووضع استراتيجيالتوجيه الذاتي وإيجاد السبل الكفيلة لبناء مستقبله الدراسي والم
 (11ص ، 9001حناشي فضيلة ، محمد يحي زكريا ، موارده وفهم المحيط الخارجي والتكيف معه )

 ثلاث مراحل كما يلي: اختزال تطور حركة التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في ويمكن 
ريكا وخلال بدأت حركة التوجيه المهني في الثلاثينيات في أم : مرحلة التركيز على التوجيه المهني -أ

فترة الكساد الاقتصادي وكان يراد بالتوجيه وضع الشصص المناسب في المكان المناسب وظل يرتكز 
 التوجيه آنذاك على جمع المعلومات عن الفرد وعن المهنة والتوفيق بينهما 

رسي سط المهني انتقل التوجيه إلى الوسط المد: ومن الو  مرحلة التركيز على التوجيه المدرسي -ب
بعد ما تبين أن هناك هوة بين ما يتلقاه التلميذ في المدرسة وما يواجهه في الحياة العملية وضرورة 

 سد هذه الثغرة ومن هنا أصبح ينظر إلى التربية على أنها نوع من التوجيه في الحياة 
وسط  ما انفكت حركة التوجيه تتطور فمن ال مرحلة التركيز على التوافق والصحة النفسية:  -ج

المدرسي والمهني امتدت لتشمل شصصية المتعلم بكاملها فقد أصبح التوجيه منصبا نحو الشصصية 
 ص ، 9001.) حناشي فضيلة، محمد بن يحي زكريا،السوية وتحقيق التوافق بكل مظاهره

11) 



 

 لحاجة إلى التوجيه والإرشاد النفسي:ا 

التوجيه والإرشاد فيما مضى موجودا ويمارس دون أن يأخذ هذا الاسم أو الاطار العلمي لقد كان 
ودون أن يشمله برنامج منظم، ولكنه تطور واصبح الأن له أسسه ونظرياته وطرقه ومجالاته وبرامجه ،واصبح 

ارسنا وفي ديقوم به أخصائيون متصصصون علميا وفنيا وأصبحت الحاجة ماسة إلى التوجيه والإرشاد في م
 أسرنا وفي مؤسساتنا الإنتاجية وفي مجتمعنا بصفة عامة  

أن الفرد والجماعة يحتاجون إلى التوجيه والإرشاد، وكل فرد خلال مراحل نموه المتتالية يمر بمشكلات 
عادية وفترات حرجة يحتاج فيها إلى إرشاد  ولقد طرأت تغيرات أسرية تعتبر  من اهم ملامح التغير 

ي  ولقدحدث تقدم علمي وتكنولوجي كبير، وحدث تطور في التعليم ومناهجه، وحدثت زيادة الاجتماع
في إعداد التلاميذ في المدارس  وحدثت تغيرات في العمل والمهنة  ونحن الأن نعيش في عصر يطلق عليه 

 عصر القلق  هذا كله يؤكد أن الحاجة ماسة إلى التوجيه والإرشاد  وفيما يلي تفصيل ذلك:
 فترات الانتقال: -أ

يمر كل فرد خلال مراحل نموه بفترات انتقال حرجة يحتاج فيها إلى التوجيه و الإرشاد   واهم الفترات 
الحرجة عندما ينتقل الفرد من المنزل إلى المدرسة وعندما يتركها، وعندما ينتقل من الدراسة إلى العمل وعندما 

ولة لزواج وعندما يحدث طلاق أو موت، وعندما ينتقل من الطفيتركه، وعندما ينتقل من حياة العزوبية إلى ا
قد  فترات الانتقال الحرجة هذه إنإلى المراهقة، و من المراهقة إلى الرشد إلى سن القعود والشيصوخة   

يتصللها صراعات وإحباطات وقد يلونها القلق والخوف من المجهول والاكتئاب  وهذا يتطلب إعداد الفرد 
نتقال ضمانا للتوافق مع الخبرات الجديدة، وذلك بإمداده بالمعلومات الكافية وغير ذلك من قبل فترة الا

 خدمات الإرشاد النفسي، حتى تمر فترة الانتقال بسلام 
 التغيرات الأسرية: -ب
يختلف النظام الأسري في المجتمعات المصتلفة حسب تقدم المجتمع وثقافته ودينه  ويظهر هذا  

ح عدة مثل : نظام العلاقات الاجتماعية في الأسرة ونظام التنشئة الاجتماعية   الخ  الاختلاف في نوا 
ونحن نلمس أثار هذا الاختلاف في الدراسات الاجتماعية المقارنة بين المجتمعات الغربية ، ومقارنة النظام 

 الأسري ، في المدينة والقرية والبادية   وهكذا 



 التغير الاجتماعي: -ج
العالم في العصر الحاضر قدرا كبيرا من التغير الاجتماعي المستمر السريع، ويقابل عملية  يشهد 

التي تحاول توجيه Social Controlالتغير الاجتماعي عملية أخرى هي عملية الضبط الاجتماعي 
اعي مالسلوك بحيث يساير المعايير الاجتماعية ولا ينحرف عنها  وهناك الكثير من عوامل التغير الاجت

أدت إلى زيادة سرعته عن ذي قبل مثل: الاتصال السريع والتقدم العلمي والتكنولوجي وسهولة التزاوج بين 
 الثقافات ونمو الوعي وحدوث الثورات والحروب   الخ ، ومن اهم ملامح التغير الاجتماعي ما يلي:

  رفوضا من قبل  تغير بعض مظاهر السلوك ، فاصبح مقبولا بعد ما كان مرفوضا ما كان م1
   ادراك أهمية التعليم في تحقيق الارتفاع على السلم الاجتماعي، والاقتصادي 2
 .  التوسع في تعليم المرأة وخروجها إلى العمل3
   زيادة ارتفاع مستوى الطموح، وزيادة الضغوط الاجتماعية للحراك الاجتماعي الراسي إلى الأعلى 4
بار ة الفروق في القيم والفروق الثقافية والفكرية وخاصة بين الك  وضوح الصراع بين الأجيال وزياد5

 والشباب حتى لا يكاد التغير الاجتماعي السريع يجعل كلا من الفريقين يعيش في عالم مختلف 
 التقدم العلمي والتكنولوجي: -د
التقدم  حيشهد العالم الأن تقدما علميا وتكنولوجيا تتزايد سرعته في شكل متوالية هندسية، اصب 

العلمي والتكنولوجي يحقق في عشر سنوات ما كان يحققه في خمسين سنة، ولقد حقق في الخمسين سنة 
الماضية ما حققه في المائتي سنة السابقة والتي حقق فيها مثل ما حققه التقدم العلمي منذ فجر الحضارة، 

 ومن اهم معالم التقدم العلمي والتكنولوجي ما يلي:
عات الجديدة، واكتشاف الذرة واستصدامها في الأغرا  السلمية وظهور النفاثات   زيادة المصتر 1

 والصواريخ وغزو الفضاء 
   سياسة الميكنة والضبط الألي في مجال العلم والعمل والإنتاج 2
   تغير الاتجاهات والقيم والأخلاقيات وأسلوب الحياة  3
 والمهني   تغير النظام التربوي والكيان الاقتصادي 4
  زيادة الحاجة إلى إعداد صفوة ممتازة من العلماء لضمان اطراد التقدم العلمي والتكنولوجي وتقدم 5
 الأمم 



ونحن نعلم أن  Futurology  زيادة التطلع إلى المستقبل والتصطيط له وظهور علم المستقبل 6
في المدارس  التوجيه والإرشاد خاصةالتقدم العلمي يتطلب توافقا من جانب الفرد والمجتمع ويؤكد الحاجة 

 والجامعات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية من اجل المواكبة والتصطيط لمستقبل افضل 
 تطور التعليم ومفاهيمه: -ه
لقد تطور التعليم وتطورت مفاهيمه، ففيما مضى كان المعلم أو المتعلم أو الشيخ والأستاذ والطالب  

المادة د قليلة، ومصادر المعرفة والمراجع قليلة، وكان المدرس يهتم بنقل التراث وبيتعاملون وجها لوجه في أعدا
العلمية يلقنها للتلاميذ ، وكانت البحوث التربوية والنفسية محدودةّ، والان تطور التعليم وتطورت مفاهيمه 

 وتعددت أساليبه وطرقه ومناهجه و الأنشطة التي تتضمنها 
 و. عصر القلق:

في عصر يطلق عليه "عصر القلق" ونسمع الأن عن " أمرا  الحضارة " ، أن المجتمع نحن نعيش   
المعاصر مليء بالصراعات والمطامع ومشكلات المدنية وعلى سبيل المثال كان الناس فيما مضى يركبون 
الدواب وهم راضون، والان لديهم السيارات والطائرات ولكنهم غير راضين، يتطلعون إلى الأسرع حتى 

لصاروخ ومركبات الفضاء، إن الكثيرين في المجتمع الحديث يعانون من القلق والمشكلات التي تظهر الحاجة ا
) علي لرقط ، محاضرات التوجيه إلى خدمات الإرشاد العلاجي في مجال الشصصية ومشكلاتها 

 (9012-9011والإرشاد النفسي، ماستر سنة أولى علم النفس المدرسي
 
 
 
 
 
 

 


